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 ( 3المجلس )
 

 ﷽ 

لامُ الأتمان الأكملان عَلَى المبعوث رحمة   وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ العَالَمِينَ،  رَبِّ  للعالمين،   الحَمْدُ للهِ 

 وعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِيْنَ.

  ؛أَمَّا بعد 

الجمعة  بعد عصر  نحن  الفضلاء  لنا في  ،  المباركفي شهر رمضان    فمعاشر  الوقت    هذَٰافيجتمع 

عَاء؛جابة  إ سباب  أ من    سببان عظيمان   قائم    مسلم    لا يوافقها عبد    الَتيِالساعة في يوم الجمعة    :لهاأَوْ   الْدُّ

 وأرجح الأقوال وأقواها في هٰذِه الساعة قولَّن:، ياهإعطاه إِلَا أ ا يسأل الله شيئً  يصلي

 . حي الفراغ من صلاة الجمعة إِلَٰ المنبر    عَلََّٰ مام  حي صعود الإ نها من أ  اَلْأَوَّلُ:القول  ☚

 . قوي  القول قول   هذَٰاو ، نها بعد العصر من يوم الجمعةأ  الْثَّانِي:والقول  ☚

ن  ن مَ إ :قول أف   ،لا نصلي  ن لآونحن ا،  يصلي  قائم    مسلم    نكم قلتم لا يوافقها عبد  إ  : حدكمأفيقول  

لا    وثلاثة  ،  نا صائمونأن   الْثَانِي والسبب  ،  يصليالَذِي    ئم كالقا  ، جلس في المصلَّ فهو كالقانت  ثُمَ صلَّ  

الوالد رَ تُ  دعوتهم  والم والصائم،  د  في  ،  سافر،  يدعو  يومه  وقت  أي  والصائم  الفجر؛  من  وقبل  ،  بعد 

 . طروقبل الفِ ، وبعد العصر، وقبل العصر ، وبعد الظهر، الظهر

،  ع ما يكون للدعاء فيها سمَ أ ن آخر وقت العبادة  إ   : والعلماء يقولون،  في آخر يومنا  ن لآونحن ا 

الدعاسمَ أف الفِ آوالصوم في  ،  خرها أفي الصلاة في    ءع ما يكون  والصائم    :روايات   نعم ،  طرخره قبل 

 
ٰ
يُ ،  رفطِ يُ   حَتَى الإ   ةر ضعيففطِ والصائم حي  الشريعة ،  سنادمن جهة  قاعدة    خر آن  أ   :لكن من حيث 

ن يجيب  أ دعونا    إِذَاالوقت    هذَٰا  عَزَ وَجَلَ فنرجو الله  ،  صحيحة   ع للدعاء فيها هي قاعدة  سمَ أالعبادة  

 . دعائنا 
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،  ك ولذريتك هلولأ،  ولوالديك،  لنفسك   ا دعو ، فأخواني بالدعاء الخاص والعامإصي نفسي و أَوْ ف

 ن يقوم بمصلحة  وادعو لكل مَ ،  لعلماء بلادك   ا وادعو،  لبلادك   ا دعواو،  كمرِ أ دعوا لولاة  أو،  حبابك ولأ

عَاء. اجتهد في ، ف للمسلمي عامة   الْدُّ

ن نملأ قلوبنا  أوهو    : ن جلس مثل مجلسناالمجلس ومَ   هذَٰايُصنا في    مر  أ   إِلَٰ خواني  إنفسي و   أنبهكما  

جلوسنا  أثناء ن نسأل الله ذلك في أ و، ا من عذاب الله وخوفً ، وجنة الله ، ومغفرة الله، رجاء برحمة الله 

،  ها أهلكر جلسوا مع  وجدوا حلقة ذِ   إِذَا ف،  كر ق الذِّ لَ يلتمسون حِ   سيارين  ن لله ملائكةً إف،  في المجلس

 ا بعضهم بعضً  فوح
ٰ
 . يبلغوا ما بينهم وبي السماء الدنيا  حَتَى

لك    من عباد    :فيقولون  ؟ ين جئتمأمن    :علم بعبادهأالسماء يسألهم الله وهو    إِلَٰ يعرجون  فعندما  

  : فيقولون،  وما يسألونني  :عَزَ وَجَلَ الله    قولفي،  ويسألونك ،  ويمجدونك،  عليك   ويثنون ،  يذكرونك

كيف لو   سُبْحَانَهُ:فيقول ، لا  :فيقولون ؟ ا جنتيأَوْ وهل ر سُبْحَانَهُ:فيقول ربنا الكريم الجنَةَ، يسألونك  

  :فيقولالنَار،  من   : فيقولون  ؟يستجيونني وَمِماَ    :بنا الكريم فيقول ر،  ويستجيونك  :ويقولون   ؟ هاأَوْ ر

ر ناري أَوْ وهل  ر  سُبْحَانَهُ:فيقول    ، لا  :فيقولون  ؟ا  لو  فيقول    ويستغفرونك  :فيقولون  ؟ها أَوْ كيف 

 . استجاروا مِماَجرتهم أو ، عطيتهم ما سألوا أ و، ني قد غفرت لهم أ كم دُ شهِ أُ  سُبْحَانَهُ:الكريم 

فيقول  ،  فجلس معهم  خطاء ليس منهم جاء لحاجة    عبد    ن  لافيهم ف  :الملائكة عليهم السلامفتقول  

سأل  أ و،  عَزَ وَجَلَ لله    كر  ونحن في مجلس ذِ ،  وله غفرت فهم القوم يشقى بم جليسهم  سُبْحَانَهُ:الكريم  

اللهم  الجنََة،  رزقنا  أاللهم  ؛  دعائنا ن يستجيب  أ فنسأل الله  ،  ن نكون فيه من المخلصيأ   : عَزَ وَجَلَ الله  

 . اللهم اغفر لنا ،اللهم اغفر لنا   النَار،جرنا من أ اللهم النَار،  رنا من جِ أاللهم  الجَنةَ، ارزقنا 

فضل  أبل اجتمعنا في ثاني  ،  جتمعنا في بيت من بيوت الله ا ونحن بحمد الله معاشر الفضلاء قد  

مَد    : بيوت الله في مسجد سُبْحَانَهُ  ربنا    إِلَٰ   الأرضقاع  حب بِ ألسنا في ثاني  ، جالُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ   صَلََّٰ   مَُُ

جتمع قوم في بيت من بيوت يتلون كتاب الله  اوما  ،  ونتدبر معانيه،  نتلوه، ونتدارس كتاب الله  وَتَعَالَٰ 

ن  وذكرهم الله فيمَ ،  الملائكةوغشيتهم الرحمة وحفتهم  ،  نزلت عليهم السكينةإلَِا  ويتدارسونه بينهم  

 . ن يزيدنا من فضلهأو ، هذَٰان يحقق لنا أ :عَزَ وَجَلَ سأل الله  أ ف، عنده 

اَ مجلسنا كما تعلمون ف ونحن لا زلنا نفس  ، في تدبر كلام ربنا في تفسي القرآن الكريمخوة الإ أَيهُّ

المُ  بعض  ،  لكسورة  تفسي  الكلام عن  تقدم  المجآوفي  ،  ياتهاآوقد  مقطعً خر  نا  قرأ الماضِ    ثُمَ   ،الس 
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فنواصل في  ،  خوةالإ  عَلََّٰ   نا طلأ نا قد  أن ا شعرنا  ن لأن وتوقفنا  ،  اا موضوعيً ا وجدانيً يمانيً إا  فسناه تفسيً 

ا بقراءة  ا تفصيليً تفسيً الآيات  نفس    ثُمَ ،  ة المقطعوخ نور الدين يعيد لنا تلافيتفضل الأ ،  المجلس   هذَٰا

 . عَزَ وَجَلَ  رَحِمَهُ الَلُّ عدي السِ  الإمامما سطره 

 )المتن(
رضَْ  ﴿ :قَالَ

َ
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْ النُّشُورُ  هُوَ ال ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكبِهَِا وكَُلوُا مِنْ رزِْقهِِ وَإِليَهِْ 

نْ يَخسِْفَ    15
َ
أ مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ
َ
تَمُورُ  أ هِيَ  رضَْ فإَذَِا 

َ
نْ    16بكُِمُ الأْ

َ
أ مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ مْ 
َ
أ

َّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ فَكَيفَْ كَانَ نكَِيرِ    17يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ   بَ ال وَلقََدْ كَذَّ
فَوقَْهُمْ   18 يرِْ  إلِيَ الطَّ يرََوْا  وَلمَْ 

َ
بصَِيرٌ أ ِ شَيْءٍ 

بكُِل  إنَِّهُ  الرَّحْمنَُ  َّا  إلِ يُمْسِكُهُنَّ  مَا  وَيَقْبضِْنَ    ﴾ صَافَّاتٍ 

 . [19-15]الملك: 
رضَْ  ﴿  :رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السِعدي 

َ
الأْ لكَُمُ  جَعَلَ  َّذِي  ال   ﴾ ذَلوُلاً هُوَ 

الَّذِي سخر لكم    [ 15]الملك:   به حاجتكم، من  أي: هو  الأرض وذللها، لتدركوا منها كل ما تعلقت 

وطُ وحرث    وبناء    غرس   الشاسعة،    رق  ،  والبلدان  النائية  الأقطار  إلى  بها  فيِ  ﴿يتوصل  فاَمْشُوا 
 أي: لطلب الرزق والمكاسب.  [15]الملك:  ﴾مَنَاكبِهَِا 

جعلها الله   الَّتيِالدار    هٰذِهأي: بعد أن تنتقلوا من    [15]الملك:    ﴾رزِْقهِِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ مِنْ  وكَُلوُا  ﴿

وبُ  ا،  بها    لغة  امتحان  وتُ   إلَِىيتبلغ  موتكم،  بعد  تبعثون  الآخرة،  ليجازيكم    إلَِىرون  حشَ الدار  الله، 

يِّئَة. بأعمالكم الحسنة   وَالسَّ

 )الشرح(
والذلول  ،  عليها(؛ يعني: سهلةً،  أي: هو الَّذِي سخر لكم الأرض وذللها  [15]الملك:   ﴾ذَلوُلاً ﴿)

تستقرون    مبسوطةً   ممدودةً   ، نقادةً مُ   مستقرةً   الأرضبقدرته جعل لكم    عَزَ وَجَلَ فالله  ،  نقادهو السهل المُ 

 . عليها 

مَنَاكبِهَِا ﴿) فيِ  داخل    الإنسان  لأنالأرض؛    عَلََّٰ   :يعني (؛  [15]الملك:    ﴾فاَمْشُوا  في  يمشي  لا 

ن في  ، وأ ن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض أ   : وقد تقدم معناالأرض،    عَلََّٰ يمشي  وَإِنَمَا    الأرض،

 . عَلََّٰ   :ففي هنا بمعنى ، في  :تأتي بمعنى عَلََّٰ ن أ كما ،  عَلََّٰ  : تأتي بمعنى
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جوانب    العِلم:  أهلبعض    قَالَ والمناكب   طراف  أ و  ،المختلفة  الأرضونواحي  الأرض،  هي 

 . سافرواو الأرض في نواحي  سيوا  : فالمقصودالأرض، 

  عَلََّٰ فامشوا   : يعني؛  الجبال  : وهيالأرض؛  ليا في العُ   الأشياءالمناكب هي    العِلم:  أهلبعض   قَالَ و

عليهاإف   الجبال السي  تستطيعون  السي    إِذَاو،  نكم  تستطيعون  باب    عَلََّٰ كنتم  فمن  نكم  أل  أَوْ الجبال 

   عَلََّٰ تستطيعون السي  
ِ
دون    الإنسان  عَلََّٰ أ   :وهو؛  الإنسانب  بمنكِ مشبهة  فالمناكب هنا  ،  والوديانهاد  الم

  الَتِي عاليها  أ  : ومنها،  طرافهاأ نواحيها و  ها:فمناكب، وكلا المعنيي صحيح ،  الجبال :فالمقصود با ،  رأسه 

 . هي الجبال

 .هو الرجوع بعد الموت (؛ النشور: [15]الملك:  ﴾رزِْقهِِ وَإِليَهِْ النُّشُورُ مِنْ  وكَُلوُا  ﴿)

 )المتن(
رضَْ فإَذَِا هِيَ تَمُورُ ﴿ :قَالَ

َ
نْ يَخسِْفَ بكُِمُ الأْ

َ
مَاءِ أ مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ
َ
 هذا تهديد    [16]الملك:    ﴾أ

مِنتُْمْ  ﴿:  فَقَالَ ووعيد، لمن استمر في طغيانه وتعديه، وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة،  
َ
أ
َ
أ

مَاءِ   .وهو الله تعالى، العالي على خلقه [16]الملك:  ﴾مَنْ فيِ السَّ

تَمُورُ ﴿ هِيَ  فإَذَِا  رضَْ 
َ
الأْ بكُِمُ  يَخسِْفَ  نْ 

َ
تتلفكم   [16]الملك:    ﴾أ حتى  وتضطرب،  بكم 

 . كموتهلك

 )الشرح(
مَاءِ ﴿) مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
أ
َ
  هي طبقة    الَتيِ   السماء المعلومة   : راد بان يُ أ  إِمَا السماء هنا  (؛  [16]الملك:    ﴾ أ

له العلو   سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن ربنا  إ ف،  السماء   عَلََّٰ منتم من  ، أأعَلََّٰ   :هنا بمعنى في  فتكون ،  باق السبعةمن الطِ 

ومن  ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   ربنا   ذَا؟خبرنا بٰ أ  الَذِين مَ ،  اته وعرشه فوق سما  عَلََّٰ مستو    سُبْحَانَهُ فهو اَلْمطُْلَق، 

ما في  تلك الأ أيةالآ  هذِٰهخبار  شَكَ  وَلَا  وَتَعَالَٰ نه الله  ،  ما  ،  سُبْحَانَهُ  نقول    عَلََّٰ ربنا  فربنا    قَالَ ونحن 

 . السماء

فربنا  ،  بابا   عَلََّٰ فتكون في  ،  العلو   : فتكون السماء بمعنى  ء فكل ما علاك سما،  العلو   :راد ن يُ وَإمَِا أ

 اَلْمطُْلَق. له العلو و  عَلََّٰ العلي الأ  سُبْحَانَهُ هو  ففي علو  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ 

نْ يَخسِْفَ ﴿)
َ
 .سفلأ  إِلَٰ با  ديمي(؛ أي: [16]الملك:  ﴾أ
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  هذَٰا ذيق عباده بعض  والله يُ ،  اشديدً   اوتهتز اهتزازً   تضطرب(؛ أي:  [16]الملك:    ﴾فَإذَِا هِيَ تَمُورُ )

واهتزت   الأرضوقع الزلزال اضطرب  إِذَا، رض عند الزلزالترون ما يحصل للأة، ألا عمَ ليدركوا النِ 

ا من  ا جدً ا يسيً يأخذ جزءً إِنَمَا  والزلزال    ، تثبُ ن يَ أ   الإنسان ولا يستطيع  ،  بنيةفتسقط الأ  اا شديدً اهتزازً 

 . الزمن 

ن تتحكم في  أنت لا تستطيع  أغي مستقرة كيف تعيش و  الأرضدم تأمل لو كانت  آنت يا ابن  أف

ولا    ولا يستطيعون منعها  ا في العلو ومع ذلك تصيبهم الزلازلعجيبً تطورًا تطوروا  قد والله   الأرض،

  فعل   هذَٰان  أ  سُبْحَانَهُ شاء    إِذَاو   ،المستقرة هو الله الأرض  العباد في    عَلََّٰ م  نعِ ن المُ ، فإيستطيعون دفعها 

 . في الزلازل  هذَٰاذيق عباده بعض ويُ 

 )المتن(
نْ يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا ﴿ :قَالَ

َ
مَاءِ أ مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
مْ أ
َ
أي: عذاب ا من السماء    [17]الملك:    ﴾أ

أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به   [17]الملك:    ﴾فَسَتَعْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ ﴿،  منكميحصبكم، وينتقم الله  

ل والكتب، فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم،  سُ الرُ 

سواء   أمركم،  عاقبة  الزمان    فستجدون  عليكم  كذبتم،  صُ قَ   أَوْ طال  كما  كذبوا  قبلكم،  من  فإن  ر، 

، فانظروا كيف إنكار الله عليهم، عاجلهم بالعقوبة الدنيوية، قبل عقوبة الآخرة،  تَعَالَىفأهلكهم الله  

 .فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم

 )الشرح(
نْ يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا﴿)

َ
مَاءِ أ مِنتُْمْ مَنْ فيِ السَّ

َ
مْ أ
َ
  : بعض العلماء يعني  قَالَ (؛  [17]الملك:    ﴾أ

هو    بالحاصِ :  بعض العلماء  قَالَ و  ،رؤوسكم فتهلككم   عَلََّٰ تسقط    غارصِ   اا فيها حصً ل عليكم ريحً رسِ يُ 

لو شاء  ، فصحاب الفيلأ  عَلََّٰ رسلها  أل عليكم حجارة صغية كما  سِ فيُ   ح،الحجار الصغية بدون ري 

 . لفعل   سُبْحَانَهُ ن يفعل أ

ن  أولو شاء  لفعل،  رجلكم  أم من تحت  كُ كَ لِ ن يُه أ ولو شاء  ،  الله عليكم قادرن  أ   : والمقصود  ✓

ن  أ   يُغفَرولا  ،  لمهِ يُ و  عصى فيغفريُ   خبي  لطيف    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ لكنه  ،  م من فوق رؤوسكم لفعلكُ كَ لِ يُه 

 سُبْحَانَهُ. ك به  شَر يُ 
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َّذِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ  ﴿) بَ ال نكاري  إكيف كان    :يعني (؛  [18]الملك:    ﴾نكَِيرِ كَانَ  فكََيفَْ  وَلقََدْ كَذَّ

يعتبر بغيه،  كهمهلاإعليهم بعقوبتهم و به غيه ،  والعاقل  ن كانت عندكم عقول  إف ،  والسفيه يعتبر 

 . م الماضيةمَ طاب للمشركي فاعتبروا بالأُ والخِ 

 )المتن(
ِ شَيْءٍ ﴿ :قَالَ

بكُِل  إنَِّهُ  الرَّحْمنَُ  َّا  إلِ يُمْسِكُهُنَّ  مَا  وَيَقْبضِْنَ  فَوقَْهُمْ صَافَّاتٍ  يرِْ  إلِيَ الطَّ يرََوْا  وَلمَْ 
َ
  أ

حالة الطير التي سخرها الله، وسخر لها الجو    إلَِىالنظر    عَلَى عتاب وحث    وَهٰذَا   [19]الملك:    ﴾بصَِيرٌ 

فيه بحسب    والهواء، تصف فيه أجنحتها للطيران، وتقبضها للوقوع، فتظل سابحة في الجو، مترددة  

 . إرادتها وحاجتها

َّا الرَّحْمنَُ ﴿ فإنه الذي سخر لهن الجو، وجعل أجسادهن وخلقتهن    [ 19]الملك:    ﴾مَا يُمْسِكُهُنَّ إلِ

ن نظر في حالة الطير واعتبر فيها، دلته على قدرة الباري، وعنايته الربانية،  ة للطيران، فمَ في حالة مستعد

العبادة    الَّذِيوأنه الواحد الأحد،   تنبغي  بصَِيرٌ ﴿ له،    إلََِّّ لَّ  شَيْءٍ   ِ
بكُِل  فهو المدبر    [19]الملك:    ﴾إنَِّهُ 

 . لعباده بما يليق بهم، وتقتضيه حكمته

 )الشرح(
وَلمَْ ﴿)

َ
هنا(؛  [19]الملك:    ﴾أ فتقدير  ،  ر قدَ مُ   عَلََّٰ والعطف  ف،  للعط  وا والو،  للاستفهام  : الهمزة 

 . تقدير الكلام  هذَٰاف،  لم يروا ف غافلوا أ  :الكلام 

ء باسطة، فاجنحتهن  سطات  با   :يعني(؛  [19]الملك:    ﴾صَافَّاتٍ ﴿) ،  جنحتها أ  الطيور تكون في الهوا

 . ا صفوفأنهفتراها ك مجموعات اا تطي الطيور معً وغالبً 

ب :  يعني (؛  [19]الملك:    ﴾وَيَقْبضِْنَ ﴿) يقبضن    العِلم:  أهلبعض    قَالَ هكذا  ن،  جنحته أيضربن 

يقبضن    العِلم:   أهلبعض    قَالَ و ،  جنحتهن أ  يحركن ف أمعنى  جسادهن وهن  أ  إِلَٰ جنحتهن  يضممن 

 . ذلك عَلََّٰ لهن    عَزَ وَجَلَ قدار الله أوذلك من ، طائرات

َّا الرَّحْمنَُ ﴿) ،  الرحمنإِلَا  في الهواء    ما يبقيهن هكذا معلقات    :يعني (؛  [19]الملك:    ﴾مَا يُمْسِكُهُنَّ إلِ

هنا  قَالَ وَ  الرَّحْمنَُ ﴿  : الله  َّا  بخلقه   هذَٰا   لأن ؛  [ 19]الملك:    ﴾إلِ الله  يرحم  ،  من رحمة    الطيور  هذِٰه فالله 

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ من رحمته  هذَٰاو،  في الهواء  ويمسكها معلقةً 
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الله    وعلم (؛  فإنه الذي سخر لهن الجو، وجعل أجسادهن وخلقتهن في حالة مستعدة للطيران)

ه غي  لأن؛  ن يطييحاول أمر لا  ل الأأَوْ عندما يفقس من البيضة في  و د  ولَ الطي عندما يُ ،  الطيان   الطي

  الَذِي ن  مَ و   ،لهمه أ   الَذِين  مَ و فهمه    الَذِين  مَ ، فطيان وخرج الريش يطيللاستعد    إِذَا   ثُمَ ،  مهيأ للطيان

 . الطيان والبقاء في الهواء عَلََّٰ القدرة العجيبة  هذِٰه وجعل له ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله  ؟علمه

 )المتن(
نْ ﴿ مَّ
َ
َّذِي  هَذَا أ َّا  الكَْافرُِونَ  إنِِ  الرَّحْمنَِ   دُونِ  مِنْ   يَنصُْرُكُمْ  لكَُمْ  جُندٌْ  هُوَ  ال نْ    20  غُرُورٍ   فيِ  إلِ مَّ

َ
أ

ٍ وَنُفُورٍ   هُ بلَْ لجَُّوا فيِ عُتُو 
مْسَكَ رزِْقَ

َ
َّذِي يرَْزُقُكُمْ إنِْ أ هْدَى    21هَذَا ال

َ
فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا علَىَ وجَْهِهِ أ

َ
أ

يَمْشِي سَويًِّا علَىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   نْ  مَّ
َ
مْ   22أ كُمْ وجََعَلَ لكَُمُ السَّ

َ
نشَْأ

َ
أ َّذِي  ال هُوَ  بصَْارَ  قُلْ 

َ
وَالأْ عَ 

فئْدَِةَ قَليِلاً مَا تشَْكُرُونَ  
َ
رضِْ وَإِليَهِْ تُحشَْرُونَ    23وَالأْ

َ
كُمْ فيِ الأْ

َ
َّذِي ذَرَأ -20]الملك:    ﴾24قُلْ هُوَ ال

24]. 

 )الشرح(
  تكونن  أ  لهةيبتغون عند تلك الآ  ن عبدوا معه غيهالَذِيالمشركي    تَعَالَٰ يات يُبر الله  الآ   هذِٰهفي  

لَٰ م  بُ قرِ تُ   لهم  وسيلةً 
ن تلك  أيخبرهم  ف  ،ويريدون منها النصر والرزقبزعمهم،    سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ الله    إِ

 . بادها ن تملكه لغيها من عُ أ عن ا فضلًا فسها نفعً لأنولا تملك   ،ا غني عنهم شيئً لهة لا تُ الآ

وتُ عبَ تُ   الَتيِ لهة  الآ   هذِٰهف عند  د  عونً   المشركي لئك  أَوْ رجى  لهم  تكون  الله    ا لا  دون  سُبْحَانَهُ  من 

إوَتَعَالَٰ  الكافرون  ،  في  ن  الشياطيف خديعة  إِلَا  ذا  ومَ   ، نفسهمأوخدعتهم    ، خدعتهم  يرزق    الَذِي ن 

 . وَتَعَالَٰ سُبْحَانَهُ  اللهإِلَا ينصر  أَوْ حد يرزق ألا ، فحدألا   :والجوابه؟، حبس الله عنه رزق نأ  الإنسان

رون بربوبية  قِ فهم يُ ،  ينصر هو الله   الَذِين  أو   يرزق هو الله   الَذِين  أ لئك المشركون يعلمون  أَوْ و

ينصر هو الله    الَذِيو،  يرزق هو الله   الَذِين  أفهم مع علمهم ب،  لوهيته أبالله في    كونشرِ لكنهم يُ ،  الله

 . وفي ضلالهموفي كفرهم  ويستمرون في طغيانهم، يعبدون غيهف

  حاجةً   ومُتاج    مضطر   الإنسان  لأن؛ والرزق صربي الن  يتيجمع الله في هاتي الآ  إخوةوانظروا يا 

ن عدوه  إف ،  ع عنه عدوهدفَ ن يُ ، وأ عدوه عَلََّٰ   نصَر ن يُ أذلك    عَلََّٰ أومن ،  ع عنه ما يضرهدفَ ن يُ أ  إِلَٰ شديدة  

،  جلب المنفعة له  إِلَٰ شديدة    حاجةً   ومُتاج    مضطر    الإنسان ن  أ كما  ،  ا عظيمًا ضره ضررً لو تسلط عليه لأ

 .رزقن يُ أ جلاه أ ذلك و عَلََّٰ أو
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وَجَلَ والله   ف يرزق هو الله   الَذِيف،  هؤلاء المشركي  عَلََّٰ قام الحجة  أ  عَزَ  لو اجتمع الجن  ،  والله 

  س نلإولو اجتمعت الجن وا ،  ذلك   ما كتبها الله له ما استطاعوا   حبةً   الإنسان  وا ن يرزقأ  عَلََّٰ   سنلإوا

ن الله هو  أيعلمون  أَيضًْا  وهم  ،  ن يمنعوهأقد كتبها الله له ما استطاعوا    حبةً   الإنسان ن يمنعوا  أ  عَلََّٰ 

 . ينصر   الَذِي

،  بيته ن يدفع عن  أو، ويسألون الله النصر،  خذوا يدعون اللهأبرهة ليهدم الكعبة أولذلك لما جاء  

  ، لا سأل الرزق هو اللهيُ   الَذِيو،  يرزق وينصر  الَذِيبادة هو  العِ   حقيست  الَذِيف  وما دام ذلك كذلك

ا ما يملك من  والله لو كان حيً ف   ،نه صالحإ  قَالَ سأل الرزق من مقبور يُ لا يُ ، و سأل الرزق من مخلوق يُ 

من عبادة    هذَٰا و،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   من اللهإلَِا    سأل الرزقلا يُ ، ففكيف وهو ميت،  الله لهه  ما كتبإلَِا  نفسه  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ خلاص العبودية لله إيقتضي   هذَٰاف، ن السؤال والدعاء من العبادةإالله ف

ينظر    ا رأسهسً نكِ مُ يمشي ن كمَ  فالكافر مثله فيما هو فيه،   للمؤمنومثلًا  للكافر  مثلًا ضرب الله  ثُمَ 

ه يعصي  لأن  ساقط  أَيْضًا  وهو    ،ذليل    ف  فهو خائ،  ولا يعرف الطريق   ين يذهبألا يدري    الأرض  إِلَٰ 

 . ليل ذ كل كافر  ، فعزيز لا يوجد كافر  لَا إلَََِ إلَِا هو   الَذِيوالله ، عزيز والله لا يوجد كافر  ، الله

ه كمثل  فرِ فمثل الكافر في كُ ،  يستدرجهم الله إِنَمَا    يديهمأما في    إِلَٰ لا تنظروا  و   بالدنيا  وا لا تغترف

ن  يمانه كمَ إ والمؤمن مثله في  ولا يهتدي، ين يذهب أ لا يدري  الأرض إِلَٰ ا رأسه ينظر سً نكِ يسي مُ  الَذِي

القامة  منتصب  باعتدال ،  يمشي  واضح    ،ويمشي  في    هذَٰاو،  المطلوب  إِلَٰ   لهتوص  بي  وطريقه  مثلهما 

 .خرةحالهما في الآ هذَٰا و ، الدنيا

 ا  خائفً   اعً فزِ ،  ا هانً مُ   ففي الحشر يكون الكافر ذليلًا 
ٰ
المؤمن    الناَر إلقاءً، وَأَمَاف ويلقى في  قذَ يُ   حَتَى

النفس الطيبة كانت في الجسد  ، أيتها  ن تفارق روحه جسدهأ  قبل  بشَر يُ قلبه، ون  مَ طيُ   فمن عند الموت

اطب  لطفها من كلمات تُخ أما  ، فغي غضبان   راض    وريحان ورب  بشري بروح  أو حمدية  خرجي  أ   الطيب

 . با الروح عند سكرات الموت

 ،  فيحب الله لقاءه،  حب لقاء اللهأ المؤمن  شِر بُ   إِذَاف
ٰ
 يقوده  ،  كرامإ الجنة ب  إِلَٰ يساق    حَتَى

ِ
  رَسُولُ الَلّ

فهكذا  ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ح له فتَ فيُ   فتح ويستالجَنةَ، ن يطرق باب  ل مَ أَوْ وهو ،  صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 

،  خرة ومثل المؤمن في الدنيا وهو يطابق حاله في الآ  ،خرةمثل الكافر في الدنيا وهو يطابق حاله في الآ 

 .نه المؤمن أ لَا شَكَ   ؟المطلوب إِلَٰ صل  أَوْ عرف بالطريق وأ هدى وأي الطرفي أف
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بنِ   ثُمَ  ا،  ن لم يكونوا شيئً أابتدأ خلقهم بعد    الَذِي العظمى عليهم فهو سبحانه    ه عميذكرهم الله 

،  طباء لا يسمع لا يستطيع الأ   الإنساند  لِ ولو وُ ،  الناس بالسمع   عَلََّٰ نعم الله  ، فأنعم عليهم بالسمعأو

ن يوجدوا له  ألكن  عِلم،  من     عالجوه بما رزقهم اللهن وجد خللًا إ  ، ان يوجدوا له سمعً أولو اجتمعوا  

يستطيعون سمعً  لا  والله  بالبصرأو  ،ا  عليهم  ٰ   نعم  العجيبة   ذِهبِ بالقلوب  أو،  العي  عليهم    الَتيِ نعم 

با  جوارح  أ   هذِٰهو  ،يفهمون  َ ،  والقلب،  والبصر  ع،السم  :الإنسان عظم 
ِ
يكون  لأن  ؟الم با  العِلم  ه 

 . عن المخلوقات بالعلم والفهم الإنسانيتميز ، وَإِنَمَا والفهم

  هذِٰه ا بلا انقطاع ما شكرنا نعمة من   ونهارً لو عبدنا الله ليلًا   لَا إِلَََ إِلَا هو  الَذِي   إخوةووالله يا  

الثلاثعَ النِ  القليلألكن ربنا كريم  ،  م  الكثية وطلب منا  بالنعم  القليل مصلحة    هذَٰا  ثُمَ ،  نعم علينا 

إِلَا  الله    عَلََّٰ والله لا يهلك    ،القليل بالجزيل  عَلََّٰ ثيبنا  ويُ ،  حة العبادة ترجع لنا ن مصلإ والله  ، فترجع لنا

 . خي ما يكون  عَلََّٰ و،  حوال نفهم والله نكون في خي الأويا ليتنا نعقل  ، وإخوةيا    تدبريا ليتنا ن، فهالك 

ولم يستعملوها في  ،  الكفر والعصيان واستعملوها في  ،  م عَ النِ   هذِٰه  عَلََّٰ لم يشكروا الله  لكن الكفار  

ا  ن لم يكونوا شيئً أن خلقهم بعد  أنه بعد  أ  سُبْحَانَهُ رهم  ذكِ يُ   ثُمَ ،  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ   توحيد الرحمن وطاعته 

كثرهممذكورً  رجالًا ،  ا  منهم  ونساءً وبث  ذرية     والزوجة  الزوج  من  في  ،  فيخرج  قطار  أ ونشرهم 

  ب  أ   إِلَٰ والمرجع  ،  لسنتهم مختلفةأ و،  لوانهم مختلفةأومع ذلك  ،  واحدة   م  أُ واحد و  ب  أ وهم من  ،  رض الأ

 . خلق اللهو نه صنع الله، فإواحدة  م  أُ واحد و

  :خلق  بعاب  ولا يُ ،  ح بخلق الله مدَ لا يُ   فائدة أقولها وإن لم تكن في التفسير هنا فيقول العلماء

،  عاب خلق اللهولا يُ ،  سمر أ  هذَٰا، وبيض أ  هذَٰا  : قَالَ فيُ أحد بخلق الله    عَلََّٰ حد  أمدح  لا يُ   :بمعنى ؛  الله

بدينه    الإنساندح  فيمُ   خلاقالعيب في الدين والأوَإِنَمَا    ،سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ فالله هو الخالق وهو الحكيم  

 . خلاقهأن انحرف وفي  إ عاب في دينه ويُ ، خلاقه أو

  َا للفائدة ذَكَر  .حوالهم لأ لوان في البشر مناسبةً ن الأأ  العِلم:بعض أهل  وَأَيض 

لو لم يكن ذلك اللون  ف البيئة، يتناسب مع تلك   نًارزقهم الله لو يعيش فيها الناس  في كل منطقة  ف

د قد يُتلفونكان الأ، وإن لما استطاعوا العيش في ذلك المكان   . فرا

 . جدهم وخلقهم كثرهمأو ن أن الله بعد  أ  فالشاهد:
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مستوى    عَلََّٰ المشهور   في مسائل الولادة تجد الطبيب المتخصص، فالله ؟يرزق الذرية الَذِين مَ ف

من كل مكان للعلاج ومع ذلك  إليه  ر  سافَ هو يُ ، هذَٰا ا بعينه من عرف شيئً أ نا أو، ريةذتجده بلا  ثُمَ  العالم 

وَتَعَالَٰ   همكثر  الَذِيالله هو  ف  ، ان يفعل لنفسه شيئً أوما استطاع  ،  ما رزقه الله ذرية    الَذِي و،  سُبْحَانَهُ 

سهل من  أعادة  ن الإإ ف ،  بعثهم بعد الموت  عَلََّٰ   قادر  ، فهو  م وكثرهمعَ ورباهم بالنِ ،  خلقهم من العدم

 . الابتداء

ن  إف م،  ن يعيدهأ   عَلََّٰ   ابتدأ خلقهم قادر    الَذِيو،  ا ا مذكورً ن لم يكونوا شيئً أبعد    الله ابتدأ خلقهم ف

 . لئك الكفاروْ تهديد لأَ  هذَٰاوفي ،  يس من الابتداء أعادة الإ

 )المتن(
نْ  ﴿للعتاة النافرين عن أمره، المعرضين عن الحق:    تَعَالَىيقول  : رَحِمَهُ اللَّهُقَالَ  مَّ

َ
َّذِي  هَذَا  أ هُوَ  ال

ا، فيدفعه   إذَِا أي: ينصركم    [20]الملك:    ﴾يَنصُْرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمنَِ لكَُمْ  جُندٌْ   أراد بكم الرحمن سوء 

ل، ذِ ز المُ عِ هو الناصر المُ   تَعَالَىأعدائكم غير الرحمن؟ فإنه    عَلَى ينصركم  ذا الَّذِي  ن  عنكم؟ أي: مَ 

اجتمعوا   لو  الخلق،  ذرة    عَلَىوغيره من  مثقال  ينفعوه  لم  عبد،  فاستمرار    أي عدو    عَلَىنصر  كان، 

 .كفرهم، بعد أن علموا أنه لَّ ينصرهم أحد من دون الرحمن، غرور وسفه عَلَىالكافرين 

مْسَكَ رزِْقَهُ ﴿
َ
َّذِي يرَْزُقُكُمْ إنِْ أ نْ هَذَا ال مَّ

َ
أي: الرزق كله من الله، فلو أمسك   [21]الملك:    ﴾أ

بغيرهم؟   فكيف  أنفسهم،  رزق  على  يقدرون  لَّ  الخلق  فإن  لكم؟  يرسله  الذي  فمن  رزقه،  عنكم 

المنعم،   ولكن   الَّذِيفالرزاق  بالعبادة،  يفرد  أن  يستحق  الذي  هو  منه،  إلَّ  نعمة  العباد  يصيب  لَّ 

 ،أي: قسوة وعدم لين للحق  [21]الملك:    ﴾عُتُو ٍ فيِ  ﴿   ،أي: استمروا  [21]الملك:    ﴾لجَُّوا ﴿  الكافرون

 . أي: شرود عن الحق [21]الملك:  ﴾وَنُفُورٍ ﴿

 )الشرح(
مْسَكَ رزِْقَهُ ﴿ )

َ
 . قطع رزقه  أَوْ ،  منع رزقه : يعني(؛ [21]الملك:  ﴾إنِْ أ

  هذَٰا و ،  متكبرون  ساة القلوبفهم قُ ،  وتكبر (؛  أي: قسوة وعدم لين للحق  [21]الملك:    ﴾فيِ عُتُو ٍ ﴿)

 . ا منهم وتكبرً  قسوةً  نفسهمأستيقنته ا ن أجحدوا بالحق بعد  ، فمنعهم من اتباع الحق   الَذِي

 . له ضوالرف، عن الحق  دالشرو(؛ بمعنى: أي: شرود عن الحق  [21]الملك:  ﴾وَنُفُورٍ ﴿)
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 )المتن( 
نْ  ﴿: قَالَ مَّ

َ
هْدَى أ

َ
أ فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا علَىَ وجَْهِهِ 

َ
]الملك:   ﴾يَمْشِي سَويًِّا علَىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أ

ا في الكفر قد انتكس قلبه، فصار الحق  أي: أي الرجلين أهدى؟ مَ   [22 ن كان تائها في الضلال، غارق 

ا له، عاملا   ا بالحق، مؤثر  ا؟ ومن كان عالم  الصراط المستقيم    عَلَى به يمشي  عنده باطلا والباطل حق 

وأعماله   أقواله  أحوالهفي  النظر    ،وجميع  يُ   إلَِىفبمجرد  الرجلين  هذين  بينهما، علِ حال  الفرق  م 

 . من الأقوال  والمهتدي من الضال منهما، والأحوال أكبر شاهد  

 )الشرح(
فَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا علَىَ وجَْهِهِ ﴿)

َ
 والعلماء لهم هنا قولَّن:، ا رأسهسً نكِ مُ (؛ أي: [22]الملك:  ﴾أ

  ينظر  أ  اَلْأَوَّلُ:القول الطريق   الأرض   إِلَٰ نه  عن  ويقع    هذَٰاومثل  ،  يبحث  مشيته  في  يتعثر 

 . صابويُ 

  لةعن الذِّ   يةاوتنكيس الرأس كن،  با   ليل  ذفي المعاصي فهو    نكس  مُ أنه    :قَالَ العِلموبعض أهل  ،

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ بمعصية الله  ليل  ذفهو 

 . يمشي باعتدال  الَذِي هو منتصب القامة   :السوي(؛ أي: أي الرجلين أهدى؟ )

مُسْتَقِيمٍ ﴿) صِرَاطٍ  نقوله(؛  [22]الملك:    ﴾علَىَ  الفاتحة  العلماء  ا،نحن في سورة  الصراط    :يقول 

ليس  ،  واضح   معتدل    : فهو يتصل بصفتي ،  المطلوب  إِلَٰ المستقيم هو الطريق معتدل الواضح الموصل  

ف المطلوب  إِلَٰ يوصل    الْثَانيِة:والصفة  ،  فيه اعوجاج ،  مطلوبك  إِلَٰ معتدل يوصلك    ليس كل طريق  ، 

معتدل فأ طريق  في  السيارة  تقود  تتجه    حيانا  تكون  الجهة    إِلَٰ لكن  إ   الَتِيخلاف  ذاهب  ،  ليهاأنت 

 . المطلوب إِلَٰ ويوصل ، اعوجاج فيهلا   هو معتدل   ؛ يتصف بالصفتي الَذِيالصراط المستقيم هو ف

ن  أولذلك المؤمن بحاجة  ،  المطلوب   إِلَٰ معتدل يوصله    طريق    عَلََّٰ   ا معتدلًا فالمؤمن يمشي سويً 

الدلالة عليه والثبات    :ين الصراط المستقيم تع   إِلَٰ الهداية    لأن؛  ن يهديه الصراط المستقيم أ   يسأل الله دائمًا 

يريد الدين وهو   كم من مسلم  و  بِدعة، عَلََّٰ   فكم من مسلم   ،ن طلب الصراط وجده ليس كل مَ ، فعليه

مَد  غي ما جاء به  عَلََّٰ  الصراط    عَلََّٰ ار ص وكم من عبد  ، ع دَ الدين في البِ   ضبعاأ صَلََّٰ الُله عَلَيْهِ وَسَلَمَ  مَُُ

 وما استطاع أن يواصل.  لكن ما ثبت 
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بحاجة   اللهأن  فالمؤمن  شُرِ ،  يسأل  لنا  ولذلك  في  أع  ركعة  كل  الفاتحة في  نقرأ  لعِ ن  ظم  الصلاة 

تسمع الفاتحة    أَوْ نت تقرأ الفاتحة  أوينبغي عليك يا عبد الله و ،  الصراط المستقيم  إِلَٰ دى  ن نُه أ  إِلَٰ حاجتنا  

 . سُبْحَانَهُ وَتَعَالَٰ ن يستجيب الله أرجى لتدخل في جملة من دعا ويُ   دعاء هذَٰان  أن تستشعر الإمام: أمن 

 )المتن(
كُمْ قُلْ هُوَ  ﴿: قَالَ

َ
نشَْأ

َ
َّذِي أ بين ا أنه المعبود وحده، وداعي ا عباده  يقول تعالى مُ  [23]الملك:    ﴾ال

كُمْ ﴿ :  -إلى شكره، وإفراده بالعبادة
َ
نشَْأ

َ
َّذِي أ أي: أوجدكم من العدم، من    [23]الملك:    ﴾قُلْ هُوَ ال

هي أنفع    الَّتيِغير معاون له ولَّ مظاهر، ولما أنشأكم، كمل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدة،  

الله،    [23]الملك:    ﴾قَليِلاً مَا تشَْكُرُونَ ﴿الإنعام    هٰذَاأعضاء البدن وأكمل القوى الجسمانية، ولكنه مع  

 .قليل منكم الشاكر، وقليل منكم الشكر

 )الشرح(
ل  كمُ سمع ويَ   إِلَٰ العلم يحتاج  ، فدوات العلم والفهم أكما قلنا    هذِٰهو،  القلوب   :هي (؛  والأفئدة)

 . والفهم يكون في القلوب قلب إِلَٰ ويحتاج ، بالبصر 

هل مُل الفهم في    : بمعنى  ؟ العقل في القلب  أَوْ   ، هل العقل في الرأس  العِلم:   أهلتعرفون كلام  ف

بالمخ  الَذِيالرأس   القلب  أَوْ ،  يسمى  أَعْلَمُ:يظهر    الَذِيو  ؟في  وله  أن  أ  والُله  القلب  في  تصال  اصله 

 . صله وتمامه في القلبألكن بالرأس، 

تشَْكُرُونَ ﴿الإنعام    هٰذَامع  ) مَا  منكم   [23]الملك:    ﴾قَليِلاً  وقليل  الشاكر،  منكم  قليل  الله، 

 . عرضوا أبل كفروا و، م الله في طاعة الله ولا في توحيد اللهعَ هم لم يستعملوا نِ (؛ نعم ف الشكر

ا إنِْ شَاءَ اللهُ.حِ فما نُ  ةالجمعها لأن؛ لعلنا نقف هنا  ب الإطالة عَلَى الإخوة، ونُكمِل غد 

 وَسَلَّمَ.نَبِيِّنَا وَصَلَّ اللهُ عَلَى 
 

  


